دراسة عن
الإمام الدرامي ومنهجه

في كتابه السنن 
( الجزء الأول )

علي بن عبدالعزيز الراجحي

المقدمة
إن الحمد لله  نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له ,وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له,وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} 
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{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} سورة النساء1

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فأز فوزاً عظيماً} سورة الاحـزاب71,70

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

فإن الله قد جعل لهذا الدين علماء يحملون نشروه ويقومون بتصنيف المصنفات من أجل توضيحه للناس وقاموا بتدوين الأحاديث والشريعة المطهرة تقوم على مصدرين هما الكتاب والسنة الذي فيهما الهدى والفلاح من تمسك يهما لم يضل.

ومن كتب السنة كتاب الإمام ابو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدرامي الذي قام بتدوين كتابه المشهور {السنن} وهذه دراسة بالتعريف  بهذا الإمام وبيان منهجه في كتابه السنن {الجزء  الأول} طبعة الدكتور { مصطفى دبب البغا } الطبعة الثالثة 1417 هــ.

وسبب اختيار هذا الموضوع هو قلة  الدراسات عن الإمام الدرامي و منهجه في كتابه السنن لا سيما أنه من المتقدمين بالتصنيف فهو من كبار المحدثين ومن مشايخ أصحاب الكتب الخمسة وإسناده عالي وما يحتوى كتابه من أحكام فقهية وحديثة وما أدل على ذالك الأتفريعه لكثير من المسائل أنظر أبواب الحيض مثلاً.

ولهذا يوجد في كتابه ثلاثيات كما سيأتي وما ثناء العلماء عليه الشاهد على ذلك وهذا مني.

لعل الله سبحانه وتعالى أن تكون بدية لدراسة أوسع وأعمق عن هذا الإمام ومنهجه في كتابه القيم السنن .

وحسبي أني اجتهدت  في هذا الموضوع فإن أصبت فمن الله جل وعلا وإن أخطات فمني ومن الشيطان .

والله أسال أن يرينا الحق حقاً وأن يرزقنا أتباعه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل .

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 خطة البحث التي سرت عليها في هذه الدراسة فقد قسمته إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة ومراجع وهي على هذا النحو:    

 المقدمة .
الباب الأول : التعريف بالمؤلف ويشمل على فصول:

الفصل الأول : حياة المؤلف الشخصية ويشمل على مباحث:

المبحث الأول: اسمه وكنيته ونسبته.

المبحث الثاني: مولده ونشأته.

المبحث الثالث: وفاته.

الفصل الثاني : حياة المؤلف الشخصية ويشمل على مباحث:

المبحث الأول: طلبه للعلم.  

المبحث الثاني : شيوخه.

المبحث الثالث: تلامذته.

المبحث الرابع: مؤلفاته. 

المبحث الخامس : عقيدته.

المبحث السادس : مذهبه وعلمه.

المبحث السابع : ثناء العلماء عليه. 

المبحث الثامن : أقواله في الرجال خارج كتابه.

الفصل الثالث : بعض روايات المؤلف {الدرامي}عند بعض الأئمة ويشمل مباحث:

المبحث الأول : مارواه الإمام البخاري في خارج صحيحة.  

المبحث الثاني : مارواه الإمام مسلم.  

المبحث الثالث : مارواه الإمام النسائي في خارج سننة .   

المبحث الرابع : مارواه الإمام ابوداود.  

المبحث الخامس : مارواه الإمام الترمذي.  

الباب الثاني بالكتاب ويشمل على فصلين :

         الفصل الأول: اسم الكاتب.

        الفصل الثاني: مكانة الكتاب من كتب الحديث .
الباب الثالث : منهج الإمام الدرامي في سننه {الجزء الأول }

              ويشمل فصول:

       الفصل الأول : ترتيب الكتاب وموضوعة.  

      الفصل الثاني : أسانيد الكتاب.

      الفصل الثالث : درجات أحاديث الكتاب.

      الفصل الرابع : أقواله في الرجال في كتابه السنن. 

      الفصل الخامس : عناوين الأبواب.

      الفصل السادس : ذكر الثلاثيات.

      الفصل السابع : آراء فقهية. 

      الفصل الثامن : توضيح الغريب من الكلمات.

      الفصل التاسع : ترجيحه لبعض الأحاديث على بعض.

      الفصل العاشر : حكمه على الأحاديث. 

      الفصل الحادي عشر: سؤلات الدرامي لغيره من العلماء.

الخاتمة:

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات .
الباب الأول

التعريف بالمؤلف

ويشمل على فصول:

            الفصل الأول : حياة المؤلف الشخصية:

                    ويشمل على مباحث:

            المبحث الأول : اسمه وكنيته ونسبته.

            المبحث الثاني: مولده ونشأته.

            المبحث الثالث : وفاته.

                          المبحث الأول: اسمه وكنيته ونسبته.

 اسمه :

       هو الإمام شيخ الإسلام وأحد الأئمة الأعلام الحافظ الحجة عبد الله بن

 عبد الرحمن ابن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدرامي التميمي السمر قندي {1}

 كنيته: 

      أبو محمد ذكره ابن حبان {2} وذكره أبو بكر الأصبهاني {3}وكذلك الذهبي{4}.

 نسبته:

الدرامي بفتح الدال وسكون الألف وكسر الراء وبعدها ميم.هذه النسبة إلى دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم {5}

و{دارم} بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم كان يسمى بحرا

{و دارم لقب له} وذالك أن أباه لما أتاه قوم في حمالة فقال له يا بحر ائتني 

بخريطة فجاءه يحملها وهو يدرم تحتها من ثقلها ويقارب الخطو فقال أبوه قد جاءكم يدارم فسمي دارما لذالك {6} والتميمي إلى بني تميم  والسمر قندي إلى سمر قند.

ــــــــــــــــــــ

(1) تهذيب التهذيب 5/258 ، تاريخ بغداد10/30

(2) الثقات لابن حبان 8/364

(3) رجال مسلم 1/351 

(4) الكاشف 1 /567

(5) اللباب في تهذيب الأنساب 1/ 484

(6) لسان العرب 12/198 

المبحث الثاني:

مولده:

ولد الدرامي سنة إحدى وثمانين ومائة فقد روى الخطيب البغدادي قال أخبرني أبو الوليد الدربندي أخبرنا محمد بن أبي بكر الحافظ حدثنا أبو يحيى احمد بن محمد بن إبراهيم السمر قندي حدثنا محمد بن إسحاق بن  عبد الله الحافظ حدثني أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق قال سمعت أبا محمد عبدالله بن عبدالرحمن يقول ولدت في سنة مات بن المبارك سنة إحدى وثمانين ومائة{1}

المبحث الثالث: وفاته.

   وفاته :توفي الإمام الدرامي{رحمه الله}سنة خمس وخمسين ومائتين من الهجرة

فقد روى الخطيب البغدادي قال أخبرني أبو الوليد الدربندي أخبرنا محمد بن أبى بكر حدثنا أبو على محمد بن محمد بن محمود المعدل قال سمعت أبا العباس المكى يقول سمعت محمد بن احمد بن ماهان البلخي الحافظ يقول مات عبد الله بن عبد الرحمن السمر قندي يوم عرفة وذلك يوم الخميس ودفن يوم الجمعة سنة خمس وخمسين ومائتين {2}

 وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري كنا عند محمد بن إسماعيل {البخاري}فورد عليه كتاب فيه نعي عبد الله بن عبد الرحمن فنكس رأسه ثم وسترجع وجعل تسيل دموعه على خديه أنشأ يقول: 

     أن تبق تفجع بالأحبة كلهم             وفناء نفسك لا أبا لك أفجع 

 قال إسحاق ما سمعناه ينشد شعرا إلا ما يجيء في الحديث {3}

قال ابن حبان مات يوم التروية بعد العصر ودفن يوم عرفة سنة خمس وخمسين ومائتين وذالك يوم الجمعة وصلى عليه أحمد بن يحيى بن أسد بن سليمان {4}

ــــــــــــــــــــ
(1) تاريخ بغداد 10/30 ، سير أعلام النبلاء 12/224

(2) تاريخ بغداد 10/31

(3) تهذيب التهذيب 5/258، سير أعلام النبلاء 12/228 ، تهذيب الكمال 15/ 21

(4) الثقات 8/364 

الفصل الثاني

        حياة المؤلف الشخصية ويشمل على مباحث:

           المبحث الأول : طلبه للعلم.  

           المبحث الثاني : شيوخه.

           المبحث الثالث : تلامذته.

           المبحث الرابع : مؤلفاته. 

           المبحث الخامس : عقيدته.

           المبحث السادس : مذهبه وعلمه.

         المبحث السابع : ثناء العلماء عليه. 

       المبحث الثامن : أقواله في الرجال خارج كتابه.

                                المبحث الأول: طلبه للعلم.

حبب للدرامي العلم من صغره فرحل في شبابة إلى البلاد وطوف بالأقاليم والبدان طلباً للعلم و الحديث فرحل إلى مصر والشام والعراق والحرمين وبلخ وبخارى حتى اعتبره الخطيب أحد الرحالين في الحديث والموصوفين بجمعة وحفظه والإتقان له مع الثقة والصدق والورع والزهد واستقضى على السمرقند فأبى فالح عليه السلطان  حتى تقلده وقضى قضية واحدة ثم استعفى فأعفى والرزانة والاجتهاد والعبادة والتقلل والزهادة {1}

ويقول الدكتور محمد عويضة { ويبدو أن رحلة الإمام الدرامي كانت مبكرة 

بالسنة ونحن نستشف ذلك من التأمل في وفيات وتلاميذه فإننا نلاحظ باستقراء هذه الوفيات أن جماعة كبيرة من شيوخه إنما سمع منهم طبعاً قبل سنوات وفياتهم :
  فيحيى بن بشر البخلي المتوفي سنة 202

 والنضر بن شميل توفي سنة 203 في الكوفة 

 وكذا محمد بن بكر البرساني الكوفي 

 والعلاء بن عصيم الجعفي الكوفي توفي سنة 205

 وعبد الكبير بن عبد المجيد البصري توفي سنة 204

 ووهب بن جرير البصري توفي سنة206 

 وزيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي توفي سنة207

 ومروان بن محمد الأسدي الدمشقي المتوفي سنة210 وغيرهم {2}

 قال الذهبي كان عالم سمرقند {3}

ـــــــــــــــــــ 
(1) تاريخ بغداد10/29، تذكر الحفاظ 2 /534 ، تهذيب التهذيب 10/29

(2) تاريخ الحديث ومناهج المحدثين ص 247 نقلاً عن الدكتور محمد عويضة في رسالته عن الإمام الدرامي وجهوده في الحديث

(3) الكاشف 1 / 567

المبحث الثاني :

شيوخه :ـ
الإمام الدارمي يعتبر من المكثرين  من الشيوخ فقد ذكر المترجمون له اكثر من ثمانين شيخ قد راوي عنهم الأمام الدارمي فمن هؤلاء العلماء: 

1/إبراهيم بن المنذر الحزامي .
2/أحمد بن الحجاج المروزي.
3/الأسود بن عامر شاذان .
4/ أشهل بن حاتم .
5/حجاج بن منهال .
6/حبان بن هلال .
7/خليفة بن خياط .
8/سعيد بن عامر الضبعي . 

9/أبي مسهر عبدالأعلى بن مسهر الغساني .
10/ أبي نعيم الفضل بن دكين .
11/ أبي عبيد القاسم بن سلام العبدي . 

12/محمد يوسف القاسم .
13/يحيى بن حسان التنيسي . 

14/يحيى بن يحيى النيسابوري . 

15/يزيد بن هارون .
16/يعلى بن عبيد الطنافسي .
17/يوسف بن يعقوب الصفار(1)

ـــــــــــــــــــ

(1) تهذيب  الكمال 15 /310 ، سير أعلام النبلاء 12/225، تهذيب الكمال 5/258

المبحث الثالث :
تلاميذه: كما أن للدرامي شيوخ فكذلك له تلاميذ ورواة كثيرين قد رواه عنه رحمه الله 

فقد ذكر المترجون له أكثر من ثلاثين راوي عنه فمن هؤلاء :ـ

1. مسلم في صحيحه .
2. النسائي في غير سننه .
3. أبوداود في سننه .
4. الترمذي في سننه .
5. بقي بن مخلد .
6. الحسن بن الصياح البزار وهو من أكبر من الدارمي . 
7. رجاء بن مرجى .
8. عبدالله بن أحمد بن حنبل . 
9. عبدالله بن محمد بن صالح السمرقندي .
10. أبو زراعة عبيد بن عبدالكريم الرازي .
11. محمد بن بشار (بندار) وهو أكبر من الدارمي . 
12. محمد بن إسماعيل البخاري في غير الجامع (الصحيح) .
13. محمد بن يحي الذهلي وهو أكبر من الدارمي .
14. مكي بن محمد بن أحمد بن ماهان البلخي .
15. عيسى بن عمر السمر قندي راوي المسند عن الدارمي . 
 ـــــــــــــــــــ

(1) تهذيب الكمال ج 15 ص 213 ،سير أعلام النبلاء 12 / 225 ، تهذيب التهذيب 5 / 258
المبحث الرابع :
مؤلفاته:
ذكر العلماء أن الدارمي رحمه الله تعالى قد صنف الكتب التاليه :

1 /التفسير .
2 / الجامع .
3 / المسند .
قال الخطيب البغدادي وقد صنف المسند والتفسير والجامع (1)

وقال احمد بن سيار المرورزي الحافظ كان الدارمي حسن المعرفة قد دون المسند والتفسير(2) 

كذلك يوجد ثلاثيات الدارمي يرويها بالسند العالى الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ابينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة رجال وهذا يعتبر هو اسانيد الدرامي في كتابه كما سيأتي في المبحث الخاص لهذا .
                            المبحث الخامس: عقيدته.
عقيدته:

الدرامي عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة فقد عقد باباً في فضائل القرآن أورد فيه جملة من الأحاديث والأثار التي استدل أهل السنة والجماعة بها على أن القرآن كلام الله غير مخلوق فقد ذكره الأمام اللأ لكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة من جملة من يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق (3) .
ـــــــــــــــــــ

(1) تذكرة الحفاظ 2/535 ، تاريخ بغداد 10 /29

(2) سير أعلام النبلاء 12 /228 ، تهذيب التهذيب 5/258

(3) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 2 /311

المبحث السادس: مذهبه

مذهبه :

لم يكن الدرامي رحمه الله مقلداً لأحد من أصحاب الذاهب فقد كان مجتهداً قال الذهبي كان من أوعية العلم يجتهد ولا يقلد (1) ولهذا كان له أقوال فقهية تدل على علمه وفقهه وكتابه يدل على ذلك حيث ذكر أبواب كثيرة في الأحكام الفقهية ومن نظر إلى تراجم الأبواب وجدها تدل على ذلك .
ــــــــــــــــــــــــ 

المبحث السابع: ثناء العلماء عليه.
ثناء العلماء على الإمام الدرامي:كان الإمام الدرامي رحمه الله عالماً ورعاًتقياً مثال الصدق والعقل والرزانة  ولذلك أثنى العلماء ثناءً عطراً فمن هؤلاء العلماء :روى نعيم بن ناعم قال سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول غلبنا عبدالله بن عبد الرحمن (الدارمي) بالحفظ والروع (2) وقال إسحاق بن أحمد زيرك عن أبي حاتم الرازي سمعته يقول محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق ومحمد بن يحيى أعلم من بخراسان اليوم ومحمد بن أسلم أورعهم وعبد الله بن عبد الرحمن أثبتهم(3) وقال بن أبي حاتم عن أبيه إمام أهل زمانه(4) 

وقال أبو حامد الشرقي إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة محمد بن يحيى ومحمد بن إسماعيل عبدالله بن عبد الرحمن ومسلم بن الحجاج  وإبراهيم بن أبي طالب(5)
وقال محمد بن إبراهيم بن منصور الشيرازي كان على غاية من العقل والديانة ممن يضرب به المثل في الحلم والدراية والحفظ والعبادة والزهد أظهر علم الحديث و الأثاربسمرقند وذب عنها الكذب وكان مفسرا كاملاً وفقيها عالما (6)

ــــــــــــــــــــــــ
(1)   تاريخ الإسلام 18/179
(2)   تهذيب التهذيب 5/ 258 ، تهذيب الكمال 15/ 215 ، سير أعلام النبلاء 12/226
(3)   تهذيب التهذيب 5/ 258 ، تهذيب الكمال 15/ 215 ، سير أعلام النبلاء 12/227 
(4)   تهذيب التهذيب 5/ 258 ، تهذيب الكمال 15 215 ، سير أعلام النبلاء 12 / 227 ، تذكرة الحفاظ 2 / 535
(5)   تهذيب التهذيب 5 / 258 تهذيب الكمال 15 / 215 سير أعلام النبلاء 12 / 227  
(6)   تهذيب التهذيب 5 / 258 تهذيب الكمال 15 / 215 سير أعلام النبلاء 12 / 227
 قال رجاء بن  مرجىء ما أعلم أحدا أعلم بالحديث منه (1)
قال بن أبي حاتم عن أبيه ثقة صدوق(2)
وقال ابو عبد الله كان من حفاظ الحديث المبرزين (3)
وقال قتيبة بن سعيد فتيان خراسان أربعة زكريا بن يحيى اللؤلؤي والحسن ابن شجاع وعبدالله بن عبدالرحمن السمر قندي ومحمد بن إسماعيل البخاري(4)
وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي ياأبت ما الحفاظ قال يابني شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا قلت من هم ياأبت قال محمد ابن اسماعيل ذاك البخاري وعبيد الله بن عبدالكريم ذاك الرازي وعبدالله ابن عبدالرحمن ذاك السمر قندي يعني الدرامي والحسن ابن شجاع ذاك البلخي قلت يا أبت فمن أحفظ هؤلاء قال أماأبو الزراعة فأسردهم وأما محمد ابن اسماعيل فأعرفهم أما عبدالله ابن عبدالرحمن فأتقنهم وأما الحسن ابن شجاع فأجمعهم (5)
قال ابن حبان كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع وتفقه 
وصنف وحدث وأظهر السنة في بلدة ودعا الناس إليها وذب عن حريمها وقمع من خالفها(6)
قال عبد الصمد بن سليمان البلخي سألت أحمد بن حنبل عن يحيى الحماني فقال تركناه لقول عبدالله بن عبدالرحمن لأنه إمام (7)
ـــــــــــــــــــ
(1) تهذيب التهذيب 5 / 258 تهذيب الكمال 15 / 215 
(2) سير أعلام النبلاء 12/227 تذكرة الحفاظ 2 /535 تهذيب التهذيب 5 / 258 ، تهذيب الكمال 15/215 .
(3) تهذيب التهذيب 5 /258 ، تهذيب الكمال 15 / 215
(4) تدريب الراوي2 /403
(5) تدريب الراوي 2 /403
(6) الثقات 8/364
(7) سير أعلام النبلاء 12 / 225 ، تهذيب الكمال 15 / 213
وقال إسحاق بن داود السمر قندي قدم قريب لي من الشاش فقال أتيت أحمد بن حنبل فجعلت أصف له أبا المنذر وجعلت أمدحه فقال لا أعرف هذا فقد طالت غيبة إخواننا عنا لكن أين أنت عن عبدالله بن عبد الرحمن عليك بذاك السيد عليك بذاك السيد(1) 
قال إسحاق بن إبراهيم الوراق سمعت محمد بن عبدالله المخرمي يقول ياأهل خراسان

مادام عبدالله بن عبد الرحمن بين أظهركم فلا تشتغلو بغيره(2)

قال محمد بن بشار حفاظ الدنيا أربعة أبو زرعة بالري ومسلم بنيسابور و عبدالله بن عبد الرحمن بسمر قندي و محمد ابن اسماعيل ببخاري قلت (الذهبي) كان بندار يفتخر بكونهم حملو عنه (3)   
وقال الذهبي كان الدرامي ركنا من أركان الدين قد وثقة أبو حاتم الرازي والناس وحدث عنه بندار والكبار (4)
قال عبد بن حميد عبدالله (الدارمي) أستاذنا (5)

وقال ابن أبي شيبة غلبنا عبدالله بن عبد الرحمن بثلاثة أشياء بالحفظ والعقل والرزانة (6)

وقال إسحاق بن راهوية عبدالله بن عبد الرحمن يحفظ ما عنده وما عند غيره(7)

قال ابن حجر أبو محمد الدرامي الحافظ صاحب المسند ثقة فاضل متقن من الحادية عشرة (8) 

(8)تقريب التهذيبدارمي فقد اخذ عنه العلماء الكبار ورواه عنه كما سأتي في الفصل الثالث 
ـــــــــــــــ
 (1)سير أعلام النبلاء 12 /226 

(2) سير أعلام النبلاء 12 /226 تهذيب 15 /214

(3) سير أعلام النبلاء 12 /227 تهذيب 15 /214

(4) سير أعلام النبلاء 12/229

(5) القند في ذكر علماء سمرقند ص172

(6) القند في ذكر علماء سمرقند ص172
(7) القند في ذكر علماء سمرقند ص172

(8)تقريب  التهذيب ص 311

المبحث الثامن : أقواله في الرجال خارج كتابه

الإمام الدارمي له أقوال في الرجال خارج كتابه من ذلك ما جاء في سنن الترمذي 

قال الترمذي في (تفسير سورة الحشر) حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان حدثنا حفص  بن غياث  حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله (ما قطعتم من لينة ) قال اللينة النخلة (وليخزي الفاسقين) قال استنزلهم من حصونهم قال وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم فأنزل الله (ما قطعتم من لينة أو تركتموها  قائمة على أصولها)

سألت محمدا (البخاري) عن هذا الحديث فلم يعرفه واستغربه وسمعه مني .  

وذاكرت بهذا الحديث عبدالله بن عبدالرحمن (الدارمي) فقال أخبرنا مروان بن معاوية عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه عن ابن عباس (1)

كذلك قال الترمذي في (باب في الوضوء من النوم ) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا علي بن الحسن عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم  كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ وقال وكيع عن الأعمش عن إبراهيم  عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
سألت محمدا (البخاري) عن هذا الحديث فقلت  أي الروايتين أصح فقال يحتمل عنهما جمعيا ولا أعلم أحدا من أصحاب الأعمش قال عن إبراهيم عن الأسودعن عائشة إلا وكيعا 
وسألت عبدالله بن عبدالرحمن (الدارمي) فقال حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله أصح (2)

ــــــــــــــــــ

(1) علل الترمذي ص 358
(2) علل الترمذي ص 45/ 46

                               الفصل الثالث

          بعض روايات المؤلف {الدرامي}عند بعض الأئمة 

                            ويشمل مباحث:

المبحث الأول: ما رواه الإمام البخاري في خارج صحيحة.  

المبحث الثاني: ما رواه الإمام مسلم.  

المبحث الثالث: ما رواه الإمام النسائي في خارج سننة .   

المبحث الرابع: ما رواه الإمام ابوداود.  

المبحث الخامس: ما رواه الإمام الترمذي.  

                المبحث الأول: مارواه الإمام البخاري في خارج صحيحة.  

 أخرج البخاري في تأريخه الكبير حدثنا الدارمي ثنا عبيد الله بن عبدالمجيد ثنا عبيد الله بن عبدالرحمن بن موهب عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة قالت وجد في قائمة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر و لا ذو عهد في عهده ) (1)
المبحث الثاني : بعض ما رواه مسلم عن الدارمي

رواى الإمام مسلم رحمه الله تعال عن الإمام الدارمي مجموع الأحاديث تبلغ حوالي سبعين حديثا.قال ابن جحر وفي الزهرة روى عنه مسلم ثلاثة وسبعين حديثا (2) 
من تلك الروايات :

(قال الإمام مسلم) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي أخبرنا يحيى يعني بن حسان حدثنا معاوية وهو بن سلام أخبرني يحيى أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن أن جابرا أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين (3)

وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي أخبرنا يحيى يعني بن حسان حدثنا معاوية وهو بن سلام أخبرني يحيى أخبرني عبدالله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية قال فأهلوا بعمره غيري قال فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحم فاضلة فقال كلوه وهم محرمون(4)
وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن بهرام الدرامي حدثنا أبو الوليد الطالسي حدثنا ليث يعني بن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان (5)

ـــــــــــــــــــــــ
(1)  نصب الراية 4 /334
(2) تهذيب التهذيب 5 / 258

(3) صحيح مسلم 1 / 576

(4) صحيح مسلم 2/ 854
(5) صحيح مسلم 3 / 1520
وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد و عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي قال عبدالله أخبرنا وقال الآخرين حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام حدثنا ثابت حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يارسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدمه أبصرنا تحت قدميه قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين لله ثالثهما (1)
وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام قال فقلت وعليه السلام ورحمه الله قالت وهو يرى ما لا أرى (2)
             المبحث الثالث : ما رواه النسائي في خارج سننه 

جاء في الكامل لأبن عدي (في ترجمة سليم بن عثمان الفوزي)

قال أبن عدي ثنا أبو عبدالرحمن النسائي أخبرني عبد الله بن عبدالرحمن السمرقندي قال وحدثني زيد بن عبدالله بن زيد الفارض ثنا أحمد بن محمد بن سيار  وثنا أحمد بن محمد بن عنبسة ثنا سليمان بن سلمة وأحمد بن محمد بن المغيرة ومحمد بن عوف قالوا ثنا سليم بن عثمان الفوزي ثنا محمد بن زيد الألهاني ثنا أبو أمامة الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ خواتم الحشر في ليل أو نهار فمات من يومه أو من ليلته فقد أوجب الجنة (3)
ـــــــــــــــــــ
(1)  صحيح مسلم 4 / 1854
(2)  صحيح مسلم 4 / 1896
(3)  الكامل في ضعفاء الرجال 3 / 317
                               المبحث الرابع : مارواه أبوداود 

 الدارمي رحمه الله يعتبر من شيوخ أبو داود السجستاني ولهذا قد روى أ بو داود في سننه عن الدارمي

من تلك الروايات : 

ما جاء في باب زكاة الفطر:

 قال(أبوداود) حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي قالا ثنا مروان قال عبدالله ثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان بن وهب يروي عنه ثنا سيار بن عبدالرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن بن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (1)

 كذلك ما جاء في باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان : 

قال أبوداود حدثنا محمود بن خالد وعبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي وأنا لحدثته قالا ثنا مروان هو بن محمد عن عبدالله بن وهب عن يحي بن عبدالله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال ئراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ثلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه (2)
كذلك في باب ما جاء في ديات الأعضاء :
قال أبو داود حدثنا الدارمي عن النضر ثنا محمد بن حاتم بن بزيع ثنا علي بن الحسن أخبرنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصابع وساء(3)

ـــــــــــــــــــــ
(1) سنن أبو داود 2/111
(2) سنن أبو داود 2 /302
(3) سنن أبو داود  4/ 188
المبحث الخامس: مارواه الإمام الترمذي.

الترمذي رحمه الله يعتبر من تلاميذ الدرامي ولهذا قد رواه الترمذي في جامعه عدد أحاديث حوالي خمسين حديثاً .
من تلك الروايات :ـ

ما جاء في باب نشر الأصابع عند التكبير :

قال الترمذي حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي أخبرنا عبدالله بن عبدالمجيد الحنفي حدثنا بن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سعمت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا .قال أبو عيسى (الترمذي)قال عبدالله بن عبدالرحمن (الدارمي)وهذا أصح من حديث يحي بن اليماني وحديث يحي بن اليمان خطا (1) .
ما جاء في باب وضع اليدين ونصب القدمين في السجود :

قال الترمذي حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن أخبرنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين (2) .
ما جاء في باب حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات :
قال الترمذي عبدالله بن عبدالرحمن أخبرنا عمرو بن عاصم أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح (3) .
ــــــــــــــــ

(1) سنن الترمذي 3/6
(2)  سنن الترمذي 2 / 67
(3)  سنن الترمذي 4 /693

                            الباب الثاني بالكتاب
ويشمل على فصلين :
الفصل الأول: اسم الكاتب.
الفصل الثاني: مكانة الكتاب من كتب الحديث .
                                     الفصل الأول: اسم الكاتب.
تسمية الكتاب : 
الأمام الدارمي لم يسمى كتابه هذا وهذا الذي جعل العلماء يختلفون في تسمي كتاب الدارمي 
أطلق بعض العلماء عليه المسند الدرامي فمن هؤلاء:ـ

الأمام الذهبي (1) 
والإمام القرطبي (2) 
والحافظ ابن كثير (3) 
والحافظ ابن حجر(4) 
و العجلوني (5) 
والزيلعي (6) 
وابن تيمية (7) 
والعلائي (8) 
والمنذري (9) 
وابن الصلاح (10) 
والمناوي (11) 
والخطيب البغدادي (12)  
وأطلق بعض العلماء عليه الصحيح فقالوا صحيح الدارمي فمن هؤلاء ابن القيم (13) 
وقال السيوطي وقد سماه بعضهم بالصحيح (14)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تذكرة الحفاظ 2/535 سير أعلام النبلاء 16 /492
(2) تفسير القرطبي 1 / 4
(3) تفسير ابن كثير 1 /33
(4) تهذيب التهذيب 5/ 258 فتح الباري 915 / 69 
(5) كشف الخفاء 1 /75
(6) نصب الراية 1 / 97
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وأطلق بعض العلماء عليه السنن وقد اشتهر الكتاب بسنن الدارمي ولهذا قال السيوطي مسند الدارمي ليس بمسند بل هو مرتب على الأبواب (1) وممن أطلق عليه السنن الكتاني (2) وصاحب كشف الظنون (3) وكذلك ابن المديني (4) كذلك ابن أبي عاصم في كتابه السنة (5) كذلك قال ابن حجر وأما كتاب السنن المسمى بمسند الدارمي (6) ولهذا الذين طبعوا الكتاب أطلقوا عليه السنن كما سياتي ما عد طبعة نبيل بن هاشم العمري فقد قام بتحقيق الكتاب وتخريجه وشرحه وأطلق عليه بالمسند الجامع (7) وهذا أطلق رابع عليه وأهل العلم يفرقون بين السنن والمسند فيقولون المسند هو ما يكون مرتباً على أسماء الصحابة كمسند أحمد وأما السنن فهي مرتبة على الأبواب الفقهية .وإن التأمل  في أبواب الكتاب  يتبين أن معظم أبوابه في السنن وإن كان في أول الكتاب مقدمة في اتباع السنة وحمل الحديث وفضل العلم وفي نهاية الكتاب أبواب في الرقائق والآداب وفضائل القرآن الكريم ومل سوى ذلك كله في السنن والأحكام ولهذا أشتهر الكتاب بسنن الدارمي
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                             الفصل الثاني: مكانة الكتاب من كتب الحديث
لا شك أن كتاب الدارمي رحمه الله يعتبر من كتب الحديث المعتمدة .ولهذا يعتبره العلماء من الكتب الخمسة بدلا عن سنن ابن ماجة ولهذا يشير ابن حجر بقوله ليس دون السنن في المرتبة بل لو ضم إلى الخمسة لكان أمثل من ابن ماجة فإنه أمثل منه بكثير (1) وقال قوم من الحفاظ منهم بن الصلاح والنووي وصلاح الدين العلائي والحافظ بن حجر لو جعل مسند الدارمي سادسا كان أولى منه (2) وهذا يدل على أهمية الكتاب عند هؤلاء العلماء .
ـــــــــــــــــــــــــ
(1)  تدريب الراوي 1/174
(2) الرسالة الستطرفة 1/13
                 الباب الثالث منهج الإمام الدرامي في سننه {الجزء الأول }
              ويشمل فصول:
       الفصل الأول : ترتيب الكتاب وموضوعة.  
      الفصل الثاني : أسانيد الكتاب.
      الفصل الثالث : درجات أحاديث الكتاب.
      الفصل الرابع : أقواله في الرجال في كتابه السنن. 
      الفصل الخامس : عناوين الأبواب.
      الفصل السادس : ذكر الثلاثيات.
      الفصل السابع : آراء فقهية. 
      الفصل الثامن : توضيح الغريب من الكلمات.
      الفصل التاسع : ترجيحه لبعض الأحاديث على بعض.
      الفصل العاشر : حكمه على الأحاديث. 
      الفصل الحادي عشر: سؤلات الدرامي لغيره من العلماء.
الفصل الأول: ترتيب الكتاب و موضوعته.
الإمام الدارمي رحمه الله تعالى قام بترتيب كتابه على أبواب الفقه ولكن جعل للكتاب مقدمة على تلك الأبواب ضمنها (15) بابا في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معجزاته وما حصل له عليه الصلاة وسلم من الأمور قبل البعثة وبعد وفاته وبعض صفاته وقد بلغ مجموع أحاديث وآثار تلك الأبواب (94)حديثا وأثرا ثم أتبع  بعد ذلك بأبواب العلم ذكر فيها (41) بابا مما يتعلق بالعلم وفضله والترغيب في طلبه والحث على التمسك السنة واتباع  السلف والنهى عن القياس بدون أصل الترهيب من الفتيا والتصدير بها وغير ذلك من  الأبواب المتعلقة بالعلم التي ضمنت (560) حديثا . ثم بعد ذلك المقدمتين ذكر أبواب الطهارة وما يتعلق بها من آداب الحاجة والسواك والوضوء والغسل والحيض و الأستحاضة ذكر فيها (120) بابا ثم بعد أبواب الطهارة 
ذكر أبواب الصلاة وما يتعلق بها  من الأذان ومواقيت الصلاة وصفتها وكذلك أبواب الجمعة والوتر والعيدين التي تضمنت (407) حديثا وأثرا .وبعد أبواب الصلاة ذكر أبواب الزكاة تضمنت (38) بابا ذكر فيها (58) حديثا وأثرا . وبعد أبواب الزكاة ذكر أبواب الصيام التي تضمنت (56) بابا ذكر فيها أنواع الصيام و مفطراته ومجموع الأحاديث كانت(97) حديثا  وبعد ذلك أحكام المناسك بنوع من التفصيل في (91) بابا تضمنت (146) حديثا وأثر . 
ثم ذكر بعد ذلك أبواب الإضاحي في (28) بابا تضمنت (54) حديثا وأثر بعد ذلك أبواب الصيد ويعتبر أصغر الأبواب حيث تضمنت (9) أبواب ذكر فيه (16) حديثا ثم ذكر أبواب الأطعمة وما يتعلق من آداب الأكل في (42) بابا تضمنت (61) حديثا ثم ذكر أبواب الأشربة وما يتعلق بها من الحلال والحرام في (28) بابا تضمنت (46) حديثا .وبعد ذلك أبواب الرؤيا في (13) بابا ذكر (26)  حديثا وأثرا . وإلى هذا نهاية الجزء الأول ولقد أكثر الدارمي من تفريغ الأبواب فنجدها في بعض الأبواب كثرة الأحاديث كالطهارة والصلاة بخلاف أحاديث الأضاحي والصيد و الرؤيا . وقد خلا الكتاب من عدد الموضوعات  كالجنائز .
وكان مقصد الإمام الدارمي في كتابه الاستنباط الفقهي ويلاحظ ذلك من التكرار بين الأبواب    

                            الفصل الثاني:أسانيد الكتاب

أما أسانيد الدارمي في كتابه هذه فهي أسانيد عالية ولهذا قال الذهبي صاحب المسند العالي الذي في طبقه منتخب ولهذا في الكتاب ثلاثيات ليس بينه وبين النبي الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رجال وأن كان الكتاب فيه من الأثار والموقوفات لا سيما في المقدمة .
الفصل الثالث: درجات أحاديث الكتاب.
يذكر العلماء كتاب الدارمي (السنن)أو(المسند)على أنه من مظان الحديث الحسن قال ابن الصلاح في النوع الثاني من الحديث معرفة الحسن من الحديث (كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في لآحتجاج بها والركون الى ما يورد فيها مطلقا كمسند أبي داود الطيالسى ومسند الدارمي(2)
علما أن الكتاب فيه الأثار والموقوفات .
 ــــــــــــــــــــ
 (1)  تذكرة الحفاظ 2/535
 (2)  مقدمة ابن الصلاح ص 19
الفصل الرابع: أقواله في الرجال في كتابه السنن.
الإمام الدارمي يعتبر من العلماء الذين لم يعتنى بالتصنيف في نقد الرجال كما فعل بعض العلماء كالبخاري وغيره ولكن لما كان الدارمي أحد المحدثين في زمانه فرضت عليه مكانه البحث والكلام عن حال الرواة حتى صار يُسأل عن الرجال والأمثلة على ذلك كثيرة .أنه عندما سئل عن سماع جرير من عاصم قال الدارمي ما أظنه سمعه كما في أثر ابن سيرين (1)

كذلك عندما سئل عن عبدالكريم بن أبي المخارق قال الدارمي عبدالكريم شبه المتروك كما في حديث سهل بن حنيف في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول (2)

كذلك الإمام الدارمي من منهجه بيان الكنية كما في حديث أنس في الاستجاء بالماء حيث بين من هو أبي معاذ فقال اسمه عطاء بن منيع أبي ميمونه (3)

كذلك قال كما في أثر سعيد بن جيبر في توضيح يعقوب بن القعقاع قاضي مرو وأبو يوسف شيخ مكي (4)

كذلك من الأمثلة من هو أبي سعيد كما في أثر عائشة رضي الله عنها قال هو بن أبي العنبس اسم أبي العنبس سعيد بن كثير بن عبيد (5)

كذلك في أثر ابن عباس رضي الله عنه قال في ترجمة عبدالحميد المذكور الأسناد هو عبدالحميد بن زيد بن عبدالرحمن بن زيد الخطاب وكان والي عمر بن عبدالعزيز على الكوفة (6)

ـــــــــــــــــــــ

(1) سنن الدارمي ص 118

(2) سنن الدارمي ص180

(3) سنن الدارمي ص183

(4) سنن الدارمي ص232

(5) سنن الدارمي ص265

(6) سنن الدارمي ص268
كذلك يوضح بعض الأسماء المبهمة ولك كما في أثر أن سعد كان يوذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدارمي يقال سعد القرظ (1)

كذلك يربط بين الرواة في السند الواحد أذا كان بينهم صلة كما في حديث أبي ذر عندما قال عن عبادة بن الصامت هو بن أخي أبي ذر (2) 

كذلك من الأمثلة التي تدل على علم الدارمي بالرجال ما جاء في حديث الحسن بن علي في القنوت كما جاء في سند الحديث عن أبي الحوراء السعدي قال الدارمي أبو الحوراء ربيعة بن شيبان (3)

كذلك ما جاء في باب جمرة العقبة أي ساعة ترمى 

قال الدارمي أخبرنا عبدالله بن مسلمة ثنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ....... الحديث .

قال الدارمي منهم من يقول عبدالله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح (4)
وسئل عن عبدالرحمن بن معاذ هل له صحبة قال نعم (5)

كذلك قال هو سعيد بن الحويرث وليس سعيد بن أبي الحويرث كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه (6)

كذلك قال عمر بن بيان وليس عمرو بن بيان كما في حديث شعبة رضي الله عنه (7)
ــــــــــــــــــ

(1) السنن ص 286
(2) السنن ص 297
(3) السنن ص 297
(4) السنن ص 491
(5) السنن ص 492
(6) السنن ص 541
(7) السنن ص 549
                              الفصل الخامس 

للعناوين قيمة كبرى في كتب الحديث ، ففيها يتجلى فقه المؤلف وعلمه واستنباطه الدقيق وفهمه للأحكام ذلك لأن جهده مقصور على تبويب هذه الأحاديث ووضع عنوان لكل طائفة منها والتعليق على بعضها .

إذ كتابه في جمع الأحاديث وليس في شرحها ولهذا أكثر الدارمي من التفريع في العناوين وقلة الأحاديث الواردة في بعض الأبواب كأبواب الطهارة مثلاً .

وكثرة الأحاديث في الأبواب الأخرى كباب مباشرة الحائض .

كذلك يلاحظ انسجام الأبواب وتسلسلها مم يدل على علمه .

فقد يترجم لبعض الأبواب بآية من القرآن الكريم فيجعل الآية عنوان لباب من الأبواب مثل باب قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) ويذكر حديث عن عكرمة أن سعد كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد وأن علي كان يتوضأ لكل صلاة وتلا هذه الآية (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) (1) 
وقد يترجم بلفظ حديث مثل باب ويل للأعقاب من النار ويذكر حديث عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء) (2)

أو باب الماء من الماء ثم يذكر حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء (3)

أو جزء من حديث كباب الطهور مفتاح الصلاة ثم يذكر حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليها التسليم (4)
وقد يستعمل عبارة تدل على حكم شرعي صراحة كالحل للشيء كباب التغني بالقرآن ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به (5)

ــــــــــــــــ

(1) السنن ص 177
(2) السنن ص190

(3) السنن ص206
(4) السنن ص 185

(5) السنن ص 372

وقد يستعمل عبارة تدل على حكم شرعي صراحة كحرمة كباب النهي عن النفخ في الشرب ثم ذكر حديث أبي المثنى الجهني قال قال مروان لأبي سعيد الخدري هل سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن النفخ في الشراب قال نعم (1)

أو يذكر ترجمة بصيغة سؤال كباب من أحق بالإمامة و يذكر حديث مالك بن الحويرث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في نفر من قوم و نحن شببة فأقمنا عنده عشرين ليلة و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم رفيقا فلما رأى شوقا إلى أهلينا قال ترجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم فمروهم و علموهم و صلوا كما رأيتوني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم (2)

وقد يبوب للحديث الواحد بأكثر من ترجمة  ويجعله في أكثر من باب مثل على ذلك الحديث أبي هريرة رضي الله عنه  ذكره في باب التستر عند الحاجة عن أبي هريرة  قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من اكتحل فليوتر من فعل ذلك فقط أحسن و من لا فلا حرج من استجمر فليوتر من فعل ذلك فقط أحسن و من لا فلا حرج من أكل فليتخلل فما تخلل فليلفظ و ما لاك بلسانه فليبتلع من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا كثيب رمل فليستدبره فإن الشياطين يتلاعبون بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن و من لا فلا حرج (3)
وفي باب في التخليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أكل فليتخلل فما تخلل فليلفظ و ما لاك بلسانه (4)
و قد يذكر الحديث بدون عنوان كما ذكر حديث أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (5)
ــــــــــــــــــ
(1) السنن ص 558
(2) السنن ص 303 
(3) السنن ص 179
(4) السنن ص 543
(5) السنن ص 180
                                الفصل السادس : الثلاثيات
من مميزات كتاب الدارمي وجود ثلاثيات و هذا يدل علو الأسناد عن الدارمي رحمه الله تعالى .

و لهذا قال الكتاني له أسانيد عالية و ثلاثيات و ثلاثياته أكثر من ثلاثيات البخاري (1)
و عدد الثلاثيات خمسة عشر وقعت في مسنده بسنده ذكر في كشف الظنون (2)

و الموجود منها في الجزء الأول ثمانية أحاديث :

الحديث الثلاثي الأول :
قال الدارمي حدثنا جعفر بن عون أنبأ يحيى بن سعيد عن أنس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلما قام بال في ناحية المسجد قال فصاح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه  سلم فكفهم عنه ثم دعا بدلو من ماء فصبه على بوله (3)
الحديث الثاني :

أخبرنا يزيد بن هارون أنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن العبد إذا صلى فإنما يناجي ربه أو ربه بينه و بين القبلة فإذا بزق أحدكم فليبصق عن يساره أو تحت قدمه أو يقول هكذا و بزق ثوبه ودلك بعضه ببعض (4)

الحديث الثالث :
أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث يوم عاشوراء رجلا من أسلم إن اليوم يوم عاشوراء فمن كان أكل أو شرب فليتم بقية يومه و من لم يكن أكل و شرب فليصمه (5)
ــــــــــــــــــــــ
(1) الرسالة المستطرفة 33
(2) كشق الظنون ج1ص522
(3) السنن ص 200
(4) السنن ص 345
(5) السنن ص 448
 الحديث الرابع :
أخبرنا زكريا بن عبدة ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم هو الجزري عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن الفضل قال : كنت ردف رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة (1)

الحديث الخامس :

أخبرنا جعفر بن عون حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت بن أبي أوفى يقول : سعى رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الصفا والمروة ونحن نستره من أهل مكة ان يصيبه أحد بحجر أو برمية (2)

الحديث السادس :

أخبرنا يزيد بن هارون ثنا حميد عن أنس انه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : لبيك بعمرة وحج (3)
الحديث السابع :

حدثنا أبو نعيم ثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول : أهدي إلى النبي صلى الله عليه و سلم التمر فأخذ يهديه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل تمرا متعبا من الجوع قال أبو محمد يهديه يعني يرسله ها هنا وههنا (4)
الحديث الثامن :

أخبرنا يزيد بن هارون انا حميد عن أنس : ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لعبد الرحمن بن عوف ورأى عليه وضرا من صفرة مهيم قال تزوجت قال أولم ولو بشاة (5)
ـــــــــــــــــ
(1) السنن ص 492

(2) السنن ص 499 
(3) السنن ص 499

(4) السنن ص 537

(5) السنن ص  537

                               الفصل السابع 

الإمام الدارمي عندما صنف هذا الكتاب لم يسرد الأحاديث سرداً وأنما ضمن كتابه بعض الأقوال الفقهية . فمن ذلك أنه يرى أن العدة بالنسبة للمرأة تبدأ من يوم الوفاة (1)

كذلك يرى أن قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ......) لكل محدث ليس للطاهر (2)

وكذلك لا يرى أن البول قائم مكروه ولهذا بوب على ذلك فقال باب في البول قائماً وذكر حديث حذيفة رضي الله عنه (3)

ويرى المسح على العمامة ويستدل لذلك بحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه ولهذ سئل تأخذ به قال إي والله (4)

ويرجح الوضوء ممن مس ذكره حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنه (5)

وسئل عن الوضوء مما مست النار تأخذ به قال لا (6)

وقد يوقف عن السؤال ولهذا عندما سئل عن حديث أم سلمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده والمقصود الأرض قالوا للدارمي تأ خذ به قال لا ادري (7)

ويرى الدارمي أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام إذا كان عدتها وهناك قول أخر له أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمس عشرة (9)

ــــــــــــــ
(1) السنن ص 162

(2)السنن ص 177

(3)السنن ص 181

(4)السنن ص 191

(5)السنن ص 195

(6)السنن ص 196
(7) السنن ص 196

(8) السنن ص 201

(9) السنن ص 223
وسئل عن الكبيرة ترى الدم فقال توضأ وتصلي وإذا طلقت تعتد بالأشهر (1)

ويرى أن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض وما يحصل من دم أو كدرة أوصفرة فهو استحاضة وهو قول سفيان (2)

وسئل عن قول يزيد بن هارون إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح فإن رأت الطهر  دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض وسئل عبد الله تقول به قال نعم (3)

ويرى أن القرء هو الحيض (4)

كذلك يرى أن الحامل عندما ترى الدم لا تغتسل (5)
ويرى أن الصلاة  تسقط عن المرأة وهي حامل الإ أذا وضعت (6)

وقال عن قراءة الجنب آية آية لا يعجبني (7)
ــــــــــــــــــــــ
(1) السنن ص 225

(2) السنن ص 227
(3) السنن ص 229
(4) السنن ص 237
(5) السنن ص 240
(6) السنن ص 242
(7) السنن ص 249
ويرى أن التيمم يقوم مقام الماء ولو كان في الأغتسال من الحيض (1)

ويرى كراهية الجهر بالبسملة (2)

ويقول بصحة الصلاة إذا كان الإمام أرفع من المصلين (3)

ويقول بعدم صحة الصلاة خلف الصف لحديث وابصة بن معبد (4)

ويرى أن القراءة في الغشاء من وسط المفصل لحديث معاذ (5)

ويرى أن السنة بعد الجمعة ركعتين أو أربعاً (6)

ويقول بصحة الوتر على الراحلة (7)
ويرى صحة تعجيل الزكاة (8)  

ويرى أن زكاة الفطر صاع من كل شيء (9) 
ويرى أن النية واجبة في الصيام (11)
ويرى أن الكحل لا بأس فيه (12)
ويرى أن من المحرمات على المحرم النكاح (13)
ويرى الدارمي كراهية اكل الضبع (14)
ـــــــــــــــــ

(1) السنن ص281

(2) السنن ص300

(3) السنن ص306
(4) السنن ص313

(5) السنن ص315

(6) السنن ص393

(7) السنن ص397

(8) السنن ص413

(9) السنن ص421

(10) السنن ص432

(11) السنن ص493

(12) السنن ص441
(13) السنن ص466
(14) السنن ص 504
                    الفصل الثامن : توضيح الغريب من الكلمات

عندما صنف الإمام الدارمي كتابه هذا قام بتوضيح الكلمات الغريبه وشرح العبارات الغامضة فمن لك : 
قول (الناقة الصفي ) :
قال الدارمي هي الكثيرة الألبان (1)

كذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي اله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لولا ان أشق على أمتي لأمرتهم به عند كل صلاة ) . 
قال أبو محمد (الدارمي) يعني السواك (2)

وما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال : (إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان اقبل وإذا ثوب أدبر فإذا قضى التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر قبل ذلك ) 
قال أبو محمد(الدارمي) ثوب يعني أقيم (3)
ــــــــــــــ
(1) السنن ص 8

(2) السنن ص 184

(3) السنن ص 290
                     الفصل التاسع: ترجيحه لبعض الأحاديث على بعض.
الإمام الدارمي من المحدثين الذين الذين يرجحون بعض الأحاديث على البعض وهناك أمثلة على ذلك في هذا الكتاب  فمن ذلك :
قال الدارمي أخبرنا هاشم بن القاسم انا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال كان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة ويقول أسبغوا الوضوء قال أبو القاسم : ويل للأعقاب من النار قال أبو محمد (الدارمي ) هذا أعجب إلي من حديث عبد الله بن عمرو (1)

وحديث عبدالله بن عمرو قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء (1)

كذلك ما جاء في حديث أخبرنا جعفر بن عون ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبدأ فيغسل يديه فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل كفه في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى إذا خيل إليه أنه قد استبل البشرة غرف بيده ثلاث غرفات فصبها على رأسه ثم اغتسل .

قال أبو محمد (الدارمي ) هذا أحب إلي من حديث سالم بن أبي الجعد .(2)

وحديث سالم بن أبي الجعد  هو ما جاء عن كريب عن بن عباس عن ميمونة قالت : وضعت للنبي صلى الله عليه و سلم ماء فافرغ على يديه فجعل يغسل بها فرجه فلما فرغ مسحها بالأرض أو بحائط شك سليمان ثم تمضمض واستنشق فغسل وجهه وذراعه وصب على رأسه وجسده فلما فرغ تنحى فغسل رجليه فأعطيته ملحفة فأبى وجعل ينفض بيده قالت فسترته حتى اغتسل قال سليمان فذكر سالم ان غسل النبي صلى الله عليه و سلم هكذا كان من الجنابة (2)
كذلك من الأمثلة ما ذكره الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا وقع الذباب في أناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داءا وفي الآخر شفاءا قال أبو محمد قال غير حماد ثمامة عن أنس مكان أبي هريرة وقوم يقولون عن القعقاع عن أبي هريرة وحديث عبيد بن حنين أصح (3)
وحديث عبيد بن حنين هو أنه قال انه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءا (3)

ـــــــــــــ

(1) السنن ص 190       
(2)  السنن ص 203
(3)  السنن ص 532

                  الفصل العاشر: حكمه على الأحاديث 
المؤلف رحمه الله تعالى يحكم على بعض الأحاديث ويصححها فمن ذلك :

حدثنا عفان ثنا أبان بن يزيد العطار ثنا قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول : في التيمم ضربة للوجه والكفين قال عبد الله صح إسناده (1)

أخبرنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أبي أوفى عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ان أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملة وان كان فيها نقصان قال الله تعالى للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا له ما نقص من فريضته ثم الزكاة ثم الأعمال على حسب ذلك قال أبو محمد لا أعلم أحدا رفعه غير حماد قيل لأبي محمد صح هذا قال أي (2)

أخبرنا عثمان بن محمد ثنا سفيان بن عيينة عن عمر ويعني بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال : أحب الصيام إلى الله عز و جل صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله عز و جل صلاة داود كان يصلي نصفا وينام ثلثا ويسبح سدسا قال أبو محمد هذا اللفظ الأخير غلط أو خطأ إنما هو انه كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه ويسبح سدسه (3)

ـــــــــــــــــ

(1)  السنن ص 202
(2)  السنن ص 333
(3)  السنن ص 446

            الفصل الحادي عشر: سؤلات الدرامي لغيره من العلماء.
من مميزات الكتاب أنه يتضمن سؤلات من الدارمي لغيره من العلماء وهذا مما يزيد الكتاب أهميته .
فمن ذلك ما جاء في الأثر قال الدارمي  أخبرنا أبو النعمان ثنا عبد الواحد عن الحجاج قال سألت عطاء عن المرأة تطهر من المحيض ثم ترى الصفرة قال توضأ قال أبو محمد قرأت على زيد بن يحيى عن مالك هو بن أنس قال : سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها قال تستطهر بثلاثة أيام (1)

ـــــــــــ

(1) السنن ص 231
                                     الخاتمة

ومسك الختام فهذا الجهد المتواضع لا أدعي أني قد وفيت الموضوع حقه.

واستكملته من من جميع جانبه ، و لكن أحسب أن هذه المحاولة ولم أدخر في سبيل ذلك وسعا فإن أحسنت فبفضل الله سبحانه و تعالى و توفيقه و كرمه ، وإن أخطأت فمني و الشيطان ، و الله أسأل أن يوفقني لكل خير 

و أقول كما قال عمر رضى الله عنه ( رحم الله من أهدى إلي عيوبي ) فإن الإنسان ضعيف لا يسلم من الخطأ إلا من عصمه الله بتوفيقه .
و أشكر الله عز وجل على إتمام هذا الجهد و أن يجعل هذه الدراسة بداية للدراسات أعمق و أشمل عن هذا الإمام الدرامي رحمه الله تعالى .

و الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و أصحابه و اتباعه إلى يوم الدين .
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24. الفتاوى الكبرى تحقيق حسنين محمد مخلوف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني دار المعرفة بيروت 1386 الطبعة الأولى
25. فتح الباري شرح صحيح البخاري تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، محب الدين الخطيب : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي دار المعرفة - بيروت  1379 
26. فتح المنان شرح و تحقق كتاب الدارمي :أبو عاصم نبيل بن هاشم العمري الطبعة الأولى 1419 دار البشائر الإسلامية بيروت 
27. فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي المكتبة التجارية الكبرى مصر 1356 الطبعة الأولى 
28. القند في ذكر علماء سمرقند : نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي .قدم له و اعتنى به محمد الفاريابي مكتبة الكوثر الطبعة الأولى1412
29. كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس  إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي مؤسسة الرسالة بيروت 1405 الطبعة الرابعة تحقيق أحمد القلاش 
30. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الذهبي الدمشقي دار القبلة للثقافة الاسلامية 1413 الطبعة الأولى تحقيق محمد عوامة .
31. كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون
32. الكامل في ضعفاء الرجال : أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني دار كر بيروت تحقيق يحيى مختار غزاوي 
33. اللباب في تهذيب الأنساب : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري  دار صادر بيروت 
34. لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري بيروت الطبعة الأولى . 
35. نصب الراية لأحاديث الهداية : أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي  دار الحديث مصر 1357 تحقيق محمد يوسف البنوري 
                                 الفهرس 

المقدمة

الباب الأول التعريف بالمؤلف ويشمل على فصول:

الفصل الأول حياة المؤلف الشخصية ويشمل على مباحث:

المبحث الاول: اسمه وكنيته ونسبته.

المبحث الثاني:مولده ونشائه.

المبحث الثالث: وفاته.

الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية ويشمل على مباحث:

المبحث الأول: طلبه للعلم.  

المبحث الثاني:شيوخه.

المبحث الثالث: تلامذته.

  المبحث الرابع: مؤلفاته. 

المبحث الخامس: عقيدته.

المبحث السادس: مذهبه وعلمه.

المبحث السابع: ثناء العلماء عليه. 

المبحث الثامن : أقواله في الرجال خارج كتابه.

الفصل الثالث بعض روايات المؤلف {الدرامي}عند بعض الأئمة ويشمل مباحث:

المبحث الأول: مارواه الإمام البخاري في خارج صحيحة.  

المبحث الثاني: مارواه الإمام مسلم.  

المبحث الثالث: مارواه الإمام النسائي في خارج سننة .   

المبحث الرابع: مارواه الإمام ابوداود.  

المبحث الخامس: مارواه الإمام الترمذي.  

الباب الثاني بالكتاب ويشمل على فصلين :

الفصل الأول: اسم الكاتب.

الفصل الثاني: مكانة الكتاب من كتب الحديث

الباب الثالث منهج الإمام الدرامي في سننه {الجزء الأول }

  ويشمل فصول:

  الفصل الأول: ترتيب الكتاب وموضوعة.  

  الفصل الثاني:أسانيد الكتاب.

  الفصل الثالث: درجات أحاديث الكتاب.

  الفصل الرابع: أقواله في الرجال في كتابه السنن. 

  الفصل الخامس: عناوين الأبواب.

  الفصل السادس: ذكر الثلاثيات.

  الفصل السابع: آراء فقهية. 

  الفصل الثامن : توضيح الغريب من الكلمات.

  الفصل التاسع: ترجيحه لبعض الأحاديث على بعض.

  الفصل العاشر: حكمه على الأحاديث. 

  الفصل الحادي عشر: سؤلات الدرامي لغيره من العلماء.

الخاتمة:

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات
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